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 ملخص: ال     
 ن  ي  فب  . يهلق  ت  م   ولا عن ف اطِرِه نع عزله، لا يمكن وانتساب هي الفن   وعالمشر  نوع   ن  ك  ي  مهما 

ق ه ملازمةً  خلق  حتمًا يلازم  لون  الإنسانية  القِي مِ   - يقترنما مثل، لا انفكاك  فيهاالفنِّ وتذو 
فالس اعي  .ني قة التي ترافق الفنَّ مرافقةً دقيقةً  السِّماتلتلك  اباختبارن - بشكل طبيعيو 
تِ لِا  ب اط  و ة ثار الاست حركي ة اكلإدر  ة  مِس  لا  ي بحاجة لق  ة الت  عملي   يعابس  ذلك وليس  ،يرِ ثِ بالم   ه ار 
 مبدع والمتذو ق كلاهما، والتي تسديها البالتي يتمي ز  السلوكيةق اص  عن مجموعة الصفات بِ 
دًّاا م   ل  م  ع  لِ  ذوي المهارات الم ميَّزة في الفنون من  من التقبل لدى هذا المتلقي جائزا ح 

الفلاسفة  ذهبشروح والتأويلات؛ فمن ال هذا للجزلق ذو  الت   مفهومع خضولقد  المختلفة.
 إلى وأهل الأدبانون ا سعى الفن  يم  بالمنطق العلمي، فِ  تهاتفسير الظواهر وبرهن مذهبهم في

ثارة تالانفعالا بتحريك محاولة التسليم نستطيع أن فأم ا تقويم العمل الفنِّي، . سالأحاسي وا 
حبالقِي مِ الثلاث الأساسية التي  جوهريا تعتنيلمعيارية التي ؤ ول ه إلى العلوم ان    امى،ها الق درج 
 ". الحق  والخير والجمال"هي التي و 
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الحضارة الإسلامي ة ي لت مس مِم ا حق قه  تراث  فإذا سايرنا المنطق ذاته وجدنا أن 
نات  ك  علىالتي تأس ست دونما ش المسلمون من إنجازات في الحقول الفنِّيَّة المتنو عة المكوِّ

  .العقدي ة والفكري ة والتَّشرِيعي ة والأدبي ة التي أنتجها المسلمون
ي؛ الذ وق؛ الجمال؛ الجوهر؛ القيم؛ الانفعال؛ الفن؛ المبدع؛ المتلق   الكلمات المفتاحية:

 الث قافة؛ المعايير.
Résumé : 

Quel que soit le caractère de l’acte artistique, il ne peut être dissocié 

de son créateur ni de son récepteur. Ainsi, parmi les valeurs humaines, il y 

en a une qui est inhérente à la création et au goût de l'art. La tentative 

d'assimiler le processus de sensitivité demeure sans doute ce besoin 

impérieux de saisir et de concevoir l’impulsion de partage émotionnel, mais 

aussi d’appréhender l’ensemble des traits de comportement qui 

particularisent autant le géniteur que le percepteur de l’art. Cette « faculté 

de sentir et discerner la beauté » a été donc sujette à controverse d’exégèses 

et de gloses : les philosophes l’ont interprétée en référence à leur concept de 

logique scientifique, pendant que les artistes ont épilogué sur l’élan affectif 

et relationnel. L'appréciation de l’œuvre artistique s’en trouve formellement 

liée aux sciences normatives qui se basent sur trois valeurs fondamentales : 

vérité, bonté et beauté. Cette logique nous amènerait évidemment à 

découvrir que l'héritage culturel de la civilisation islamique trouve sa 

quintessence dans ses composantes fondamentales que sont, outre les arts, 

les lettres et les sciences, les modes de vie, les lois, les systèmes de valeurs, 

les traditions et les croyances. 

Mots clés : art ; créateur ; récepteur ; goût ; beauté ; substance ; 

valeurs ; sensitivité ; culture ; normes. 
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Abstract: 

Whatever the character of the artistic act, it cannot be dissociated from 

its promoter or its receiver. Thus, among human values, there is one that is 

inherent in creation and a taste for art. The attempt to assimilate the process 

of sensitivity effectively remains this imperative need to grasp and conceive 

the impulse of emotional sharing, but also to apprehend the whole of the 

behavioral traits, which particularize the originator, and the perceiver of art. 

This “faculty of feeling and discerning beauty” has therefore been subject to 

controversy of exegesis and glosses: philosophers have established their 

interpretations of this phenomenon on their concept of scientific logic, 

while artists have long exhausted on momentum emotional and relational. 

In any case, the appreciation of the artistic work could not get rid of the 

normative sciences, which take into account the three fundamental values 

which are truth, goodness and beauty. This logic would obviously lead us to 

discover that the cultural heritage of Islamic civilization finds its 

quintessence in its fundamental components which are, in addition to the 

arts, letters and sciences, lifestyles, laws, value systems, traditions and 

beliefs. 

Keywords: Art; Creator; Receiver; Taste; Beauty; Substance; Values; 

Sensitivity; Culture; Standards. 

 
 
  مقدمة:     

ما اختلف النقاد في شيء قدر  اختلافهم حول مفهوم الذ وق والجمال. فبين القِي م 
ق ه ملازمةً وثيقةً، كما يلازم تجربتنا لتلك الإنسا نية نوع  من القيم يلازم خلق الفنِّ وتذو 

فات الطبيعية التي ترافق الفنَّ مرافقةً دقيقةً. تلك هي القِي م الجمالية أو الجمالي ات التي  الصِّ
هو طبيعة الجمال.  ت عرَّف أحياناً بأن ها فلسفة الفن وأحياناً يزع م الز اعمون أن  اهتمامها الأهم  

ون ه م  الذين يعتبرون هذ ين التعريف ين مترادف ين، بيد  أن ه يبد و واضحاً أن هما مختلفان، إذ  وك ثِير 
د الجمال في أمكنة ليس للفنِّ بها من علائق. ومفهوم الجمال هو واحد فقط من عد ة  قد ي وج 
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ى قيمة الجمال فهو أن نا، في سعينا مفاهيم في فلسفة الفن؛ أم ا السبب الذي جعلنا نوكِّد عل
لياً بالقِي مِ الثلاث  إلى تقويم العمل الفنِّي، نستطيع أن نؤ ول ه إلى العلوم المعيارية التي تهتم  أو 

 والجمال. الأساسية التي فر ق بينها الق دماء وهي: الحق  والخير
سلامي ة ي لت مس مِم ا حق قه إذا كان الفن  ع نو اناً لاستحكام الحضارات، فتراث  الحضارة الإف

المسلمون من إنجازات في الحقول الفنِّيَّة المتنو عة. وأي ا كانت الطريقة التي ت تَّخذ للنظر إلى 
نات  -بمفهومه الت اريخي العام   -هذا التراث، فإن ها ت فضي بنا حتماً إلى أن ه ي مثِّل  ك لَّ المكوِّ

الأدبي ة والفنِّيَّة التي أنتجها المسلمون، كما تتناهى بنا إلى أن  العقدي ة والفكري ة والتَّشرِيعي ة و 
تأثير العقيدة الإسلامي ة )بمعناها الاصطلاحي( على إنتاج المسلمين الفنِّي حقيقة  لا سبيل  

 لإنكارها.
وبيان ذلك أن  فلاسفة الإسلام قد اهتمُّوا بالبحث الجمالي منذ القديم وجاءوا بمفاهيم 

جوهرها، عم ا انتهت إليه النَّظرِي ات الجمالي ة الغربي ة التي تقول بـالت فرقة ما بين تختلف، في 
جمال الأشياء في طبيعتها وجمالها الفنِّي، والتي ت عت بِر  الفن  "تمثيلًا جميلًا لشيء ما"، لا 

ل  اعتمادهم على كتاب الله عز  وجل  )باعتباره "ق ذن كان أو  م ة  "تمثيلًا لشيء جميل". وا 
قه. لقد جاء الإسلام إلى العالم بمشروع  ل  منطلق لفهم الجمال وفهم أثره وتذو  الجمال"( أو 
ؤ ى وموقف  من الحياة متميِّز  شامل  لمظاهرها. وكان  حضاري يقوم على فلسفة مستكملة الرُّ

ن لم تت صل جوانب البحث الجمالي عندهم لِت ك   ن  للمسلمين اهتمام بالفنون وموقف  حت ى وا  وِّ
قِه. فلم يفردوا له باباً ولم يعالجوه على نحو   ةً في الجمال، فهمِه وتذو  ن ظرِي ةً إسلامي ةً خاص 
مستقلٍّ كما فعلت المدارس الفلسفي ة الغربي ة منذ القديم، ولم يضعوا تفاصيل مدقَّقة لضبط 

مَّدِي ة هي التي مسائله الكثيرة. ومع ذلك، فمن المؤكَّد أن  الحدود الأساسي ة لِلرِّسال ة الم ح 
علِمي ة للفنون الإسلامي ة.   رسمت الحدود الم 

 
 .ألوان التعبير الفنِّي: أولا 

د  و   ما  - 1وتحت ماد ة )فنن( -، عن معنى الفن  منظورابن ل ـِ لسان العربفي كتاب  ر 
، و يُفنِّنيلي: "والرجل  يثه وفي خطبته الرجل في حد افتنَّ الكلام، أي ي شقِّق في فنٍّ بعد فنٍّ
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نه ولم يثب ت  نَّ ف  : أخذ في فنون  من القول... ويقال: افتنَّ إذا جاء بالأفانين. و فلان رأيه إذا لو 
 أي ذو فنون".  متفنِّنالأساليب: هي أجناس الكلام وط ر قه ورجل الأفانين على رأي واحد، و

عن ي ان، هما:   ولِلف نِّ م 
اني  م ن ظَّم يرمي إلى هدف معيَّن ويدلُّ على : يشمل ك لَّ عمل إنسمعنىا عامّ  - 1

ناعات والمهارات.   شيء من الحذق والمهارة. ويندرج تحت هذا المعنى جميع  الحِر ف والص 
: ي راد به كلُّ عمل راق  يرمي إلى ابتكار ما هو جميل من ومعنىا خاصّ  - 2

رِ والأصوات والحركات والأقوال. وهو، بهذا المعنى، لا  ي عيِّن إلا  الأعمال  الإنسانية الصُّو 
دِثه في النفس من لذ ة  ا ت ح  المنظَّمة الراقية، التي تؤدِّي إلى ابتكار أشياء تتَّصف بالجمال لِم 

 . 2وسرور. ومن هذه الأعمال كلُّ الآثار الفن ية التي تتمخ ض عنها قرائح الفن انين 
 المادّة الفنّية: أ ـ
ة أن المادة الفنية قد تكون صوتي ة أو ذهني ة أو طبيعي ة، نستنتج من الت خمينات السابق 

وأن ها قد تظهر بطريقة مسموعة أو مقروءة أو منظورة. فتكون الأنواع الفنية، من الوجهة 
النظرية، تسعةً ولكن ها، عملياً، لا تعد و السِّتَّة  حيث لا ترِد الماد ة الذهنية مسموعةً أو مقروءةً، 

 ة الطبيعية مقروءة. وب ي ان  ذلك في الجدول الت الي: كما لا ترِد الماد  
 طبيعية ذهنية صوتية المادة الفنية

 طريقة عرضها
 المروية تالحكايا مسموعة

 تالأغنيا
 الموسيقى /

 / / بالأد مقروءة
 طالخ  منظورة

 صوتي= لغة هأصل
 كالأرابيس

 نقش -
 تصوير زخرفي -

 نحت ومجس مات

نيةأنواع المادة الف-: 1الجدول    
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 -ولا تزال تقود  -الجدول أن العلاقة بين الماد ة وصورتها، في الفنون، قادت يت ضح من هذا 
إلى ألوان فنِّية متعدِّدة، وأنَّ صلات الفنون بعضها ببعض تتداخل في كثير من الأحيان، 
ة فيما يتعلَّق بمنتجات المادة الصوتية التي تقع في حيِّز الفنون المقروءة والمسموعة  خاص 

 :3حدٍّ سواء، كما نشهد ذلك في دائرة علاقات الفنون التاليةوالمنظورة على 
 
 
 
 
 
 
 
 

يبد و من خلال هذه الد ائرة أن  نصفها الأيمن يشمل الفنون التي اهتمَّ بها المسلمون        
أكثر من غيرها. ومعنى هذا أن التفاعل بين الفنان المسلم والمادة الفنية، في إطار الت أثُّر 

ما يتنافى معه  رفضما ينسجم مع التصو ر الإسلامي و انتخابأدَّى إلى عملي ة بالدِّين، قد 
لعبت  -كمشروع ديني، ثقافي وحضاري  -أو، بعبارة أخرى، أن  معايشة المسلم للإسلام 

ق الجمال فِطرِيَّان  دوراً أساسي اً في تكوين ذوقه كم نتِج  وم تلقٍّ  للفنون جميعها. فمحب ة الفن وتذوُّ
التي ننظر إليه منها،  الزاوية فس الإنساني ة السَّوِيَّة، ول كِن  قيمة  الفن تتوقَّف علىفي الن

دراكِ قيمته ي رجِع  إلى  ، التأّثُّر الوجدانيوالمِعي ار  الذي يمكن الت عرُّف به إلى وجودِ هذا الفنِّ وا 
ن ما هو إظهار  لوجوده وكش ف الستار عنه إذِ الفنُّ ليس إنتاجاً للجمال في عمل ما وا 

والوجدان  هو المسرح الذي يتم  به إدراك الفن وتذوق الجمال. وعلى قدر ما في أشخاص 
حساس عاطفي يكون استعداد هم لتقب ل بواعث الجمال والاستجابة  الناس من إرهاف وجداني وا 

 لها.
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 ّوّةف في الذَّوق ما هو إلّ  والمهارة وأنَّ  الفنّ هو الحذق أنَّ ن خل ص من هذا إلى         
بالحواسِّ  -بالدرجة الأول ى  -، ي ق دِّر  بها الأثر  الفني  وتبقى هذه القو ة مرتبطةً نفس الإنسان

لُّ الأو ل في هذا اللّمسو السّمعو البصر التي تدرِك الفن وتبل غ جمال ه: وهي . ولِلـع ي نِ الم ح 
لُّ الث اني لل  ن والحركات. و المجال. فهي التي تر ى وتنق ل إلى النفس الأشكال والألوا ذ نِ الم ح 

يقاعه وموسيقاه. أم ا اليد فتتلمَّس الشيء  إذ أن ها تسمع الصوت وت نق ل إلى النفس حسيسه وا 
لت ثِير الانفعال ثم  ترس م للمعنى صورةً أو ظِلاًّ يخاطب الذِّهن والحس  والوجدان. ويبد و أن  

القول وأنَّ الأدب كان أهم  ألوان الفنون على  منطق الفنون، عند عرب الحجاز، كان ف نَّ 
ر الفنِّية، رِ ع  الإطلاق، تتجلَّى فيه مهارة الفن ان وحذقه عندما ي نتِج من الكلمات م   ضاً للص و 

حساس ه الم ره ف ويفس ح المجال لخياله أن ي ج وب الآفاق الجميلة م له عاطفته المتحفِّزة وا  . 4ي ح 
قد شم لهم الإسلام ديناً ود ني ا، ينصرفون إلى كتاب الله عز  وجل  فلا غرابة أن ن ر اه م، و 

ويبحثون في الإعجاز القرآني للوصول إلى معرفة سِر  جماله وقو ة تأثيره. وقادتهم أبحاثهم 
وقد عبَّر عنها عبد القاهر الجرجاني  إلى نظرة متكاملة تقوم على علاقات التناسق والانسجام

. 5"الن ظم" أي ت ت الِي جزئي ات الص ورة الفن ية على هيئة  منسجمة  متناسقة  في دراسته للإعجاز بِـ
ف اللُّغ ة ، عنده، مجموعة  من العلاقات المتفاعلة والفاعلة ت حمِل نسيجاً من المشاعر 
ه الن ظم الذي يتمثَّل في صياغة الج مل ودلالتها على الصورة.  ح  والأحاسيس ي ظهِر ه وي وضِّ

ر الفضيلة والمزي ة في الكلام حيث يقول: "وليس النظم  وهذه الصياغة ـ في رأيه ـ هي مِحو 
: اسم  وفعل   سوى تعليق الكلِم بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب من بعض. والكلام ثلاث 
وحرف  وللتعليق فيما بينها ط ر ق  معلومة  وهو لا يعد و ثلاثة  أقسام: تعل ق  اسم  باسم  وتعل ق  

أن  المحاسن التي هي الس بب  عبد القاهر الجرجاني". ويرى 6تعل ق  حرف  بهمااسم  بفعل  و 
ت شكِّل العناصر  - وهي الاستعارة والتمثيل والكناية وضروب المجاز المختلفة - في النظم

التَّصوِيري ة للمعنى. وهذه المحاسن التي ينشأ عنها النظم تشكِّل العلاقات الأسلوبي ة بين 
طن البلاغة. فمن مجموع العلاقات القائمة بين دلالات الألفاظ وأنواع المجاز الألفاظ وهي مو 

ن الصورة التي يظهر الجمال   . 0فيها والحسن المختلفة تتكو 
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كان يستمد  أحكامه النَّقدِيَّة من أس س  الجرجانيولا بد  من الإشارة في ك لِّ هذا إلى أن     
حس . فكان من الطَّبِيعي  أن يرجع 0اس أدبي  أصيل  موضوعي ة منهجي ة وذوق عربي  صاف  وا 

إلى القرآن وأساليبه وبيانه ثم  إلى الشعر القديم وفنونه وعموده، إذ كان يرى فيهما عم د الذ وق 
وعنصر ه الهام ، ي ستمِد  منهما الن اقد  الب صِير  م قايِيس ه النقدية لبيان درجة الصياغة الفنِّية من 

 الإبداع.الأصالة ومن الخلق و 
 

ونه ويحاولون      ون والأ دب اء والمتكلِّم ون على القرآن الكريم، ي در س ون ه وي فسِّر  وأقبل المفسِّر 
دود ها بحدود  هم عند نظرات جزئي ة ح  إدراك الخصائص العام ة لجماله الفنِّي. فوقف بعض 

ون إلى بيان تلك ال خصائص وتعليل الجمال عقلي ةِ النقد العربي القديمة، بينما توص ل آخر 
الفني  على أساسها. ولعل  مِن أهم  أسباب توفيقهم إلى ذلك أن هم نظروا إلى القرآن الكريم 
كوا الرَّابِط  العام  والخيط الدقيق المتين الذي ي ش د  جميع  كـوحدة موضوعية متناسقة متكاملة وأدر 

 . 9آياته وسوره إلى بعضها بعض، بتناسق موضوعي وفنِّي م عجِز
على أن الملاحظات الجمالي ة، التي أوردها البلاغِيُّون، بدأت تخرج عن إطار     

الصورة الفنية القولية لتبحث في الص ور السمعية أو المرئية. وبدلًا من البحث النظري في 
و ا  -على نحو ما جاء في الدراسات الغربي ة  -التفرقة بين الجمال الطبيعي والجمال الفنِّي  ن ح 

فات التي قد تختلط به م   كـالحسن والحلاوة  -نحىً تطبيقياً للتفرقة بين الجمال وغيره من الصِّ
سواء فيما يتعل ق بما ي طل ق عليه اسم الجمال الط بيعي في المرأة أو   -والم لاحة وما إليها 

تنطوي  بما ي سمَّى الجمال الفن ي في الشعر، مثلًا. ويبد و أن هم تصو روا الحسن صفة عام ة
 . الجمالو الم لاحةعلى نوع ي ن هما: 

فهي أقرب إلى الأمور المعنوي ة الخفي ة منها إلى  -وصِنو ها الحلاوة  -أما  الملاحة    
ين ة فهو أقرب إلى الأمور الحسِّية . على 07الحِسِّية، بعكس الجمال الذي ي ع ت ب ر  ضرباً من الزِّ

يخالف ذلك فيما يت صل بالجمال؛ فلا يراه نوعاً من يذهب إلى ما  00أبا هلال العسكريأن  
ن وافق على أنَّه مت صل بالنواحي الحسِّية، إذ يقول: "الجمال هو ما يشتهر ويرتفع  الحسن وا 
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 ،وليس هو من الحسن في شيء ،به الإنسان من الأفعال والأخلاق ومن كثرة المال والجسم
  ...".00ولا يقال له فيه ح سن  أ لا  تر ى أن ه يقال لك في هذا الأمر جمال  

وعليه، فإن  الجمال يختلف عن الحسن وغيره من الصفات. وسواء اختلف أو ات فق     
فإن ه يقوم عندهم دائماً على التناسق والانسجام، صِفت ي ن أ س اسِي ت ي ن بدأت ا تنسحبان على ك لِّ 

وقد صار فن اً  ،ة القرآن الكريم والإنصات لهألوان الت عبير الفنِّي في الإسلام ابتداءً من فنِّ قراء
ا استقر  عليه من أصول وقواعد. ،وحت ى فنُّ الر قش والز خرفة ،06له قواعد ه وشروط ه  بِم 

ين للتعبير الجمالي بشموليته  والمؤكَّد أن  هذا التناسق وهذا الانسجام كان ا أبرز مظهر 
ذهني ة تبل غ  ة الجمالية الإسلامية مرهونةً بفاعلي ة  لمختلف ألوان التعبير الفني؛ مِمَّا جعل النظر 

عال م المطل ق والمجرَّد وليست مقصورةً على النشوة النَّاتجة عن الانطباع المباشر على 
رغم أنها تبدأ من  ،. بمعنى أنَّن ا نستطيع القول: إنَّ النظرة الجمالي ة الإسلامي ة01الحواس  

ة أو تعبيري ة مختلفة، سعياً إلى تحقيق تواؤم وانسجام بين النظر في جزيئ ات وو حدات صوتي  
د عن الجزيئ ات ذاتها وما ت حدِثه من تأثير في  ،هذه الجزيئ ات فإنَّه ا ت ؤدِّي بالضرورة إلى الت جرُّ

. وهذا التجر د عن العلاقة بين الجزيئ ات والحواس  هو الذي يقودنا إلى حالة  السّكينة الحواسِّ
 ا الإنسان من وراء تعامله مع العمل الفنِّي.التي ي نش ده

ذا رجعنا إلى القرآن   وجدنا أن  كلمة "الجمال" -مصدرِ كلِّ تقييم  في الإسلام  -وا 
ينة   6،5، وذلك في سورة الن حل )الآيات 01ور دت في النَّصِّ مر ةً واحدةً وف سِّرت بمعنى الز 

ل ق ه ا ل ك م  فِيه ا دِ "(: 7و م ال  حِين  ت رِيح ون  والأ ن ع ام  خ  . ول ك م  فِيه ا ج  مِن ه ا ت أ ك ل ون  ن افِع  و  ء  وم  ف 
بَّك م   مِل  أ ث ق ال ك م  إِل ى ب ل د  ل م  ت ك ون وا ب الِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأ ن ف سِ إِنَّ ر  . وت ح  ل ر ء وف  وحِين  ت س ر ح ون 

نَّ الم ت أ مِّل  لهذه الآيات"ر حِيم   يتبيَّن حق اً أن الجمال غير  المنفعة وغير  اللَّذَّة الحسِّية.  . وا 
 فـالمنفعة هنا على أربع:

ب ارِه ا وأشعارها. - .0  الدِّفء: وقد فسَّروه بالملابس التي تؤخذ من أصواف الأنعام وأ و 
 المنافع: وقد رأوا فيها نسل الأنعام وما تدر ه من ألبان. - .0
 الأكل: من لحومها وشحومها. - .6
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 الع ون: على الت نقُّل والاتِّصال من بلد إلى آخر بعيد. - .1
 

د ذكره في منزلة وسطى بين المنافع الثلاثة الأول ى والمنفعة  ويلاحظ أن  "الجمال" قد ور 
 : 03الرابعة. وفي هذا دلالتان

  ن ما ي صاحِبها.الأ ول ى  : أن ه ليس سابقاً للمنفعة ولا تالياً لها، وا 
  الرَّحِيم   الرؤوفيتَّفق معها في الغاية والحكمة التي من أجلها سخَّر : أن ه والث انية
 هذه الأنعام.

ة   الزينةوقد جاء معنى  اص  م ر ادِفاً للجمال في آية أخرى من القرآن الكريم، خ 
ي ل  "بالحيوانات التي سخَّرها الله عز  وجل  للإنسان، وذلك، في قوله تعالى:  والبِغ ال   و الخ 

مِي ل م ون  والح  ل ق  م ا لا  ت ع  ك ب وه ا وزِين ةً وي خ  ينة تقابل هنا 00"ر  لِت ر  وهي صِنو   ،المنفعة. فالزِّ
وهذا يعني أن  القرآن لا يفصِل بينهما وأنَّ الز ينة تبقى، إذن، المظهر  الأساسي   ،الجمال

 للجمال الفنِّي الإسلامي.
ؤية ول ج النقاد العرب عالم الجمال  الفني وراحوا يعرضون لدراسة ظواهره بهذه الرُّ

المحسوسة، ابتغاء  الكشف عن عِل لها ومعل ولا تِها، حت ى إذا تهي أ له م الإلمام بذلك و ضع وا له 
ضروباً شتَّى من المقاييس التَّوجِيهِي ة ومعايير التقويم. وذهبوا في تحليل علاقة الإنسان بالفنِّ 

 تلفةً.وتقدير تجربته الجمالي ة مذاهب  مخ

 :ب ـ الحساسيّة

ق الفنِّي من المشاكل الرئيسة في عِلم الجمال الذي يبقى عِلم    الواقع أن  مشكلة الت ذوُّ
ع نفسه مكان  الفن ان 00 الحساسي ة ق يض  ق ع مله الفني بعد أن ي بدِعه والم تذوِّ . فالفن ان يتذوَّ

ق لن يتمك ن من  المبدع وهو يتعاطف مع هذا العمل الفني أو ذاك؛ ولا شك في أن المتذوِّ
قِه إلاَّ إذا كان م تأمِّلًا وم شارِكا في الوقت نفسه. ولهذا، ذهب بعض  إلى  إدراك الجمال وتذوُّ
اه  موضوع  أن  الأمر ليس أكثر من مجر د موضوع "سيكولوجي" ي عبِّر عن نشاط الذات ت ج 

 -في أصله -عقل والحس  وهو وق مزيج من العاطفة والجمالي أو عمل فني. فقالوا إن  الذ  
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ق. ف بِهِ نؤول تقدير  الجمال  د في نفوس  عندها الاستعداد بالقو ة إلى الت ذوُّ هِب ة  طبيعي ة  ت وج 
في أفكارنا وأقوالنا وأعمالنا. على أن ه من الممكن  ،بقدر ما نستطيع ،والاستمتاع  به ومحاكات ه

  .09حيحة"ترقية  هذا الذ وق وتهذيب ه بِـ"التربية الص
 

ق  ق الجمال الفني، في الإسلام، بِم ر احِل  مختلفة كانت أ ولا ها مرحلة الت ذوُّ ولقد مر  تذوُّ
ل  أمرهم، فقالوا مثلًا: " فلان  حس ن الذوق الطَّبعوالذَّوق الفطري. فقد ربط العرب بين  ، أو 
ق ون جماله الفني . وكان الذين ت لقَّوا القرآن ال07لِلشِّعر" إذا كان مطبوعاً عليه  كريم منهم يتذوَّ

بِحاسَّتهم الفنِّية، فيشعرون بتأثيره المباشر على قلوبهم ويتحس سون أثر سلطانه العجيب على 
لت هذا التأثير في قلوب المؤمنين والكلمات التي  وايات التي س جَّ ذا رأينا إلى الرِّ نفوسهم. وا 

ا نجد فيها تعليلًا فكري اً لهذا الأثر. فهذا عمر بن تحد ثوا بها عمَّا ي حس ون من أثر القرآن، فإنَّ 
الخط اب )ض( يقول: "ما أحسن  هذا الكلام وأكرم ه... فلم ا سمعت القرآن رقَّ له قلبي، 

: "والله إنَّ له  الوليد بن المُغيرة. ويقول 00فبكيت ودخلني الإسلام "  عن كتاب الله عز  وجل 
نَّ  نَّ عليه ل طلاوةً وا  ل ى" ل حلاوةً وا  ل و وما ي ع  نَّه ل ي ع   . وها ه م زعماء قريش00ه ل ي حطِّم ما تحته وا 

ل ة  ليستمعوا قراءة رسول الله )ص( ولا يستطيعون الامتناع  يجدون شيءً خفي اً ي س يِّر ه م  ك لَّ ل ي 
. 06م إليهعن السَّير إليه مع تعاهدهم عليه، ولا يملِك ون مخالفة هذا الد افع الخفي  الذي يحد وه

هذه شهادات  م عبِّرة ، نلم س من خلالها تأثُّر المؤمنين الأوائل بجمال القرآن ومدى انبهارهم به 
واستسلامهم له. لكن نا لا نجد فيها صورةً واضحةً عن الجمال الفن ي للقرآن، تكشف لنا عن 

لِّل ه  سر  ذلك الت أثُّر  ق الفطري المباشر للجمال . فالإنسان العربي  كان في مرحلة التذو أو ت ع 
ق الفنون  الفنيِّ القرآني لا يحاول البحث عن سر  ما يلمس. وهي المرحلة الأولى في تذوُّ

قلِيّ ون فسِيّ بشكل عام : "فالبحوث الفنِّية  لا يكون في طفولة الأمم ولا في أوائل  ت ر فف ع 
تها، بل يجيء بعد أن تستكمل ضروري اتِها وتستكفي حاجاتِها  ثم  تأخذ في  بنيتها؛وتشبع فتو 

الترف وقد فرغت من مطالب الضرورة... فإذا عنيت بالنواحي الفنِّية قبل ذلك، فهي عناية 
ق المتذ   أو عناية لِّيالمتم    .01 "المأخوذ أو عنايةوِّ
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مرحلة إدراك  -مع منتصف القرن الثاني للهجرة )الثامن الميلادي(  -بعد هذا تأتي 
قة التي انتهت إلى مباحث غلبت عليها روح  القواعد البلاغية، مواضع الجمال المتفر 

فانصرفت عن دراسة الجمال الك لِّي إلى النواحي الجزئي ة. ولن يتم  الوقوف على الخصائص 
دة في  العامَّة للجمال الفنِّي إلاَّ في العصر الحديث، باكتشاف القاعدة العام ة والطريقة الموحَّ

التي تر ى في القرآن، كما أسلفنا، وحدة موضوعي ة  رية التصوير الفنيالتعبير القرآني وهي نظ
م ن    والتصوير، والسياق والأداء والضلال والمعنى فيها في الل فظ البلاغةمتناسقة متكاملة، م ك 

 . 01الخ 
من هذا نرى أن  العلاقة قائمة  بين الذوق ومحص لات الظروف الاجتماعي ة والفكري ة 

 البيئةوت رقِّيه، وأن  مِن أهمِّ العوامل التي لها أثر مباشر في تنمي ة موهبة الذوق:  التي ت هذِّبه
التي يتلقَّاها من محيطه العلمي والثقافي والاجتماعي، ومن التربية التي يعيشها الإنسان و

ها أثناء ممارساته الحياتي ة. وقول نا إنَّ الذوق هبة طبيعي   ة التي ي خ وض  ة في التجارب الخاصَّ
، يؤك د وجود علاقة خفي ة 03النفوس، قابلة للترقية والتهذيب، أو إن ه استعداد  فطري  م كت س ب

بين القدرة على تقدير الجمال وبين السُّلوك المهذَّب، لأنَّ تنمي ة الإحساس بالجمال ت عِين على 
 ت فهُّم الإنسان لأسرار الجميل والاستمتاع بها ورب ما محاكاتها.

وق لأصحابها أحياناً أن  والواقع أن  في فلسفة التذوق الجمالي أقوالًا وأحكاماً، ي ر 
د وا ما بين العنصر الذاتي دُّه  إلى الاستعداد الفطري  عند الفرد ،في الذوق ي ح  والقو ة  ،والذي م ر 

د وا، أحياناً أخ رى، بين المكتس بة التي تتحق ق فيه بصقل الفكر والتجربة الجمالية، أو أن ي و حِّ
ي ن م ؤكِّدِين أن  غاية الفن التَّعبِير  عن الجمال وأن  عمل الفن ان شاعراً كان أو  ،هذ ي ن الع نصر 

راً أو مِعم اراً...ـ لا ي كم ل إلا  بإدخال أحكام الواقع على النزعة الطبيعية الكامنة فيه.  مصوِّ
إلى أنَّ ذوق الفرد،  -ذا المعنى به -ومرجع التوحيد بين فطري ة التذوق الجمالي واكتسابي ته 

دَّد  بمعطيات ثابتة تجعل منه قانوناً صارماً ومصدراً ثابتاً للحكم  ، غير  م ح  من ناحية، ذاتيٌّ
الجمالي، ولكنَّه، من ناحية أخرى، قو ة  مكتس بة  تحتوي بدرجة كبيرة على لحظات ذهني ة 

 وفكري ة وعلى أنظمة قياسي ة وس وِي ة طبيعي ة.



 د.بسنوسي سيدي محم د الغوثي 
 

20 

 

ي هِ الفطري  وحسب ر  دُّ الذ وق إلى ع ن ص  نا أن نقول إن  التفكير الجمالي الذي ي ر 
في اللُّغة. فهو يعتبر الذوق  "م ل ك ة الذَّوق"والمكتسب، قد شد ت أزر ه نظري ة  ابن خلدون حول 

ل م  أن لفظة الذوق يتداولها المعتن ون بفنون الب يان، ومعناها حصول ملك ة مل كة إذ يقول: اِع 
ح علاقتها بـالطبع فيقول: "فإن  المل كات  00البلاغة لِلِّسان ". ثم  يشرح لنا معنى الملكة ويوضِّ

. ولذلك يظنُّ كثي ر  إذا استقر ت ورسخت في محالِّها ظهرت كأنها طبيعة  وجِبلَّة  لذلك المحل 
و اب للعرب في لغ تهم إعراباً وبلاغةً أمر  من الم غ فَّلِين  مِمَّن لم يعرف شأن المل كات، أنَّ الص 

ن ما هي مل كة لساني ة في نظم  . يقول: كانت العرب تنطق بالط بع، وليس كذلك، وا  طبيعي 
 . 00 "الكلام تمكَّنت ورسخت فظهرت في بادئ الرأي أنَّها جِبلَّة  وطبع  

أنَّ اتِّحاد الملكة بالطبع لا ينبغي أن ي ؤدِّي إلى الخلط بينهما.  ابن خلدونير ى 
الملكة غي ر الطبع وهي تحد ث نتيجة  خبرة وممارسة؛ والمقصود بهذه الأخيرة، هنا، ممارسة  ف

ن  لِر أ يِ  ،فالقوانين لا ت وجِد الملكة ،التراكيب والخواصِّ الفنِّية لا القوانين ، هذا، ابن خلدونوا 
أو  ،لسَّجِيَّة والتَّم لُّكِ قيمت ه الكبيرة. فهو لا ينفي طبيعة التذوق الازدِواجية، بل يؤسِّس ها على ا

على الناحيت ين: الذاتية والمكتسبة. ولا شك في أن نا لن نخر ج  ،كما يقول علماء الن فس اليوم
عن الصواب إذا أسقطنا هذا الرأي على علاقة الإسلام، ديناً وحضارةً، بالفن ان المسلم في 

قه للجمال. فالإسلام، بالنسبة للمسلم، قو ة  ذات سيط رة وهيمنة وشمول، وهي أقرب إلى تذو 
الطبيعة والفطرة منها إلى الوعي والخِبرة. حت ى أنَّنا ل ن جِد  الفِكرة  نفس ها في حديث رسول الله 

رانه"  دانه أو ي نصِّ ، ونجدها في القرآن 09)ص(: "ما من مولود إلا  ي ول د على الفطرة، فأبو اه ي هوِّ
نِيفاً، فِط ر ت  الله الَّتِي ف ط ر  النَّاس  "لى: الكريم م سلَّمة مؤكَّدة بقوله تعا ه ك  لِلدِّينِ ح  ف أ قِم  و ج 

ل م ون   ث ر  النَّاسِ لا  ي ع  ل قِ الله ذ لِك  الدِّين  ال ق يِّم  ول كِنَّ أ ك  ل ي ه ا لا  ت ب دِيل  لِخ   . 67"ع 
لة بالأحاسيس التي تعكِس عند المتذوِّ  كماً جمالي اً، إن  هذه الفِطرة وثيقة  الصِّ وهي ق ح 

موجودة  بالفعل  ،عن المعطيات الثقافية والاجتماعية المبنية على الرأي أو القياس فضلاً 
. ومن ناحية أخرى، فمن المؤكَّد أنَّ معايشة المسلم للإسلام بتعاليمه الدينية 60وبالقو ة

هاته الحضارية ت كسِبه ـ كمنتج للفن ومتلق  له ـ ذوقاً للجم  ال متميِّزاً.وتوجُّ
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مات خلوده من الجانب الإنساني  من هذا نرى، إذن، أنَّ الفن الصحيح يأخذ أ ول ى مقوِّ
على اتِّصال بحدود المكان والزمان،  -في الوقت نفسه  -الفطري الخالص وأنَّه يظ ل  

فتصطبغ مبادئه بصبغة محل ية ت ستمِدُّ طابعها من زمانها ومكانها. ولكن، كيف يتأتَّى 
سنحاول  - فيه؟بل غ متعته لم شاهِد المسلم أن ي حِسَّ بجمال هذا الفن وكيف يتسنَّى له أن ي  لِ 

ر طبيعة علاقة الفنَّان  الإجابة عن هذا التساؤل بمحاولة بيان بعض الاتِّجاهات في تصو 
ضِعت لتيسير ف همِ تلك العلاقة.   بعمله ومعرفة المقاييس التي و 

 
 نِّي.إدراك الجمال الف: ثانياا 

 أ ـ مستويات الإحساس:

على  ي  وجدان وقع  لها ، اسيشترك فيها الن   أفكارمن  يترك بالفن  إن  من ثابت القول       
 فترض مبدئياي المنظورهذا بللفن حاسمة  معقولةفلسفية  نظرية   وضع . غير أن  نفس المتلق ي

ت و ع بِ الفن و   الإحساس، الشيء الذي جعلم مفهو بحث  العلاقة الط ردية القائمة ما بين م س 
 الفن   بين الجوهري   الفارق  الإجراء. فبمثل هذا  مخاطرةال في عبر التاريخ يترد دونالفلاسفة 
ليكمن في أن الأ والجمال  الناظر إليه.من  ث انيال يستساغن يقد مه، بينما ممَّ  ستصاغي و 

 التي تقر هاالمعايير  من ته ور حابتهحيوي  مطاوعا، يأخذ  الحكم عليهما طي عا ليفض  و 
قِه تمي   للجمالِ  موازينة فيه أن ثم   يابارتا لا مم  إذ  ات المختلفة،الحضار  كل واحدة  زوتذو 
 منها.
نما  ءيكن لهم لواأما المسلمون،      واحد للجمال والجميل وا 

عقلانية وصوفية  بين - مختلفة مذهبية   ب في مضامير  وجدت لديهم أخطاط متعددة تتشع  
راتهم الجمالية بها ون  ف سِّر ي  طائفة  من الآراء لتأسيس  فقد سعوا شفيعا - وروحانية ودينية  تبص 

الآليات الجمالية التي  ت ق صِّيخلال  من القرآن الكريم، من وقواعدها وحي طيفهاستالتي ت
، وعلى النفوس والعقول روالجب ا لالجميتأثيره  "الكتاب" بهـا يزاول

 إدراك الجمالببحث مسألة  تهمفلاسفمن اهتم  الكثير فقد 
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ّه، و ن لدى المستمتِ تذوُّ ع به على مستويات فقالوا: إن  الإحساس بجمال العمل الفنِّي يتكوَّ
في الفلسفة الفيثاغورية  ه  ت إِب ان ت  من قبيل ما وقع تقول بثنائيَّة النَّفس والجسم، معيارية متعد دة
 الأجزاء متماسكِ الوجود إلى صنفين: و ج ود  معقول مفارق وأزلي  وو ج ود  محسوس   من انشطارِ 

ة على إدراك هذا الانشطار ما د  ونعتقد أن من أهم المفاتيح المساعِ . 06لا زِب  للمادة ومتغير  
ة قرآنية، يمكن الاستدلال عليها من من وجوب اكتشاف منهجية جماليدعا إليه بعضهم 

  استقراء آيات الكتاب، تجويدا وتفكراً وتعقلًا، بمحدِّدات تضبط خطواتنا المنهجي ة.
 عقيدةال قواممن  نسغها قيستت ةالإسلامي يةإن الجمال القول  ساغ ، ما تقد معلى  بناء
زها الحضاري تـمي   ا منتهوذا احقيقتهمثلما تغترف لمعرفة الإنسانية، ل أسدتهوما الإسلامية 

المعيار الأساسي في  أن. "في هذه الحال لن ننسى به مختلف العلوم والفنون وسمتالذي 
اعتبار العمل الإبداعي فنًا هو في قدرته على استثارة وجدان الآخرين، ومن ث م فالفن يستقل 

غاية ما نستطيعه حيال بذاته في كونه فنًا؛ سواء ارتبط بالأخلاق والدين أم لـم يرتبط بهما. و 
علاقته بهما، هو أن نقبله أو نرفضه، دون أن يحق لنا أن نجرد هذا العمـل من صفتـه الفنيـة 

  .66 "منه يالإيديولوجبحسب موقفنا الأخلاقي والديني أو 
د جمال حد  تي تس اليياالمقوهو: ما هي  مٌّ هِ سؤال م   ا،هذ والموقف ،يقفز أمامناوبعد  

عن ذلك كان أ، سواء بالراحة والحبور والإحساس   الوقع  ي، لدى المتلق   ،تركالتي ت ةالمفرد
 وق هو الملكةالذ  غيرهما؟ فالنظر و و السمع ك م عن طريق الحواس  أ العقلي   التَّم عُّنِ  طريقِ 

النفسية العلوم  تصد توقد المحيط. في الع لاقة مع  الجوهرية وشيجةوهو ال الشفيفة السلوكية
هذه  ارتباط ي ةكيف وتأويلها فأبانتالخبرة الجمالية  محاولة ترجمةالتجريبية لوالاجتماعية و 

 يعاباستأكثر قدرة على  هماوالسمع لأن ةالرؤي احاستمنها لاسيما  ،الخبرة بنشاط الحواس
فالذي ينجلي من هذا التفكير  .العالم الخارجي ماهية تبي ندة وأكثرها قدرة على المجر   الشواكل

 .ظاهريّ و والثاني  معنويّ  منطقين: أحدهما وقلذ  ل البديهي  أن
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مِيَّاتِ الذي و  المعنويّ: نطقالمففي  ما  ل فِين   الأقل  حد ا، ةالميتافيزيقي ي حس ب في اله لا 
باحث في الدراسات العربية اللماني و الأمستشرق ال - Joseph Schacht جوزيف شاخت نع ت ه

ذاته  لأن المدلو  بولا ري. 61"المتعةأو  اللّذة"القائمة على  "الجاذبية الجمالية"بـ - والإسلامية
في كتابه إذا ما رم قنا النظر إليها، إذ يقول ، جلال الدين الرّومينستجليه من تأم لات 

نِع من أجل الإحساس السليم الذي ي درِكه  :الم ثن وِي "كلُّ ما كان جميلًا ر ائِق  الح سن فقد ص 
قه قها . وكذلك الأسرارويتذو   . 61"الإلهية لا تتجلى إلا للروح التي تكون قادرة على إدراكها وتذو 

براز  ملموس   د ث  من خلال استعداد كامن. إنه إدلاء بأخلادنا وخوالجنا، وا  فالفن  إحداث  ح 
لحدسنا وآرابنا، وكأنه ان فِساح  لذاتيتنا ومكنون  لشخصيتنا لم تطله العين. إنه بمنزلة بلورة 

يقة لا يمكن الإفصاح عنها أو إدراكها إلا  لخبير بها. فأما الجمال فهو أكثر من مفاهيم عم
؛ إنه ميزان إثاراتنا العميقة الناجمة عن انطباعاتنا  مجر د مفهوم تزييني بل هو معيار  تأثير 

لقد فصل صاحب الداخلية لأن الذائقة الجمالية وآدابها شأن ذاتي لا يوقنه إلا المعد ون. 
"اعلم أن اللذات تابعة للإدراكات حيث يقول:  المسألةفي هذه  اء علوم الدينإحيكتاب 
ها في نيلها المقتضى ت  ، ولذ  ة  لذ   وغريزة   ة  قو   لٍّ ك  لجملة من القوى والغرائز، ولِ  جامع   والإنسان  

ة وغريزة قو   بت كل  بت في الإنسان عبثا بل رك  طبعها الذي خلقت له، فإن هذه الغرائز ما رك  
 .63 بع"مر من الأمور هو مقتضاها بالط  لأ

عرض لنسبي ة الجمال وما  أبا حامد الغزاليأن ياق نفسه في الس  والحري  بالذكر  
؛ فالقبح والجمال عنده نسبي ان وما الل ذ ة إلا  نوع  من إثبات  ينشعب عليها من ذاتية  ومحسوسية 

درِك الجمال، وذلك لعين الجمال، لأن الذ ات لذاتها إذ يقول: "إن  ك لَّ جمال محبوب  عند م  
ة الإسلامويعتقد   .60إدراك الجمال فيه عين اللذة" الإدراك الحسِّي في هذا المجرى أن  حج 

يت سع لتقدير هذه اللذات التي تشه د التجربة  على أنَّها "مختلفة  بالنوع أو لًا كمخال فة لذَّة  والعقلي
فة لِل ذَّةِ الرياسة وهي مختلفة  بالضعف والقو ة كمخال فة لذ ةِ الشبق الوقع لِل ذ ة السَّماع ولذ ةِ المعر 

المغتلم من الجِماع لِل ذ ة الفاتِر للشهوة وكمخال فة لذ ة النظر إلى الوجه الجميل الفائق الجمال 
ن ما ت عر ف أقوى اللذات بأن تكون مؤثِّرة على غيرها...  "لِل ذ ة النظر إلى ما دونه في الجمال وا 

60.  
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فيه يبدأ ف .69لحاجة النفس بةبالاستجا ت ه  نجد ما يمكن ن ع  ف :الظاهريّ المنطق  في اوأم  
ا فيها من سمات تعبيري ة، وهو أمر  هة بعض حواسِّه بوحدة تركيبي ة ت س رُّ بِم  المرء بِم واج 

في  جوهري  في الذ وق. لكنَّ هذا لا يكفي لجعلها موضوعاً جميلًا؛ فلا بد  لها من تآلف
الص ورة والقالب مع وحدات أخرى في أيِّ اتِّجاه ممكن. وهو المستوى الذي ينطلق من حاجة 

زاً نفسي اً وهو يخاطب الحساسية الإنسانية التي  :النَّفس إلى التصميم فالتصميم ي ل بِّي ع و 
شاهدِ الم  من و  المصم م، راحة تلمسهاي زعِجها ما ي حِيط بها من المناظرِ الطبيعية التي لم 

، وأحياناً المعالمِ التي تبد و لِر ائِيها كهيئات الأشباح. فيكون الرَّدُّ على ذلك كلِّه هو المريعة
التناسق الخطِّي الذي تكون خطوط ه مستقيمةً في حالة الأعمال المعمارية مثلًا. ثم  يزداد 

لل والرتابة الشا ملة المنبعثة عن امتداد الرَّمل جمالًا بإغنائه بالألوان التي ت عت بر "دواءً من الم 
. ويتبي ن المرء  مدى افتقاره إلى ل مس ة الألوان في ذلك القدر 17"أو الصَّخر في كلِّ مكان

في صورة  أدع ى يتجل ى الكبير من الخزف الغني  بالط لاء المينائي ذي البريق المعدني، كما 
، مثلما هو الحال في الآجر  إلى الإعجاب في تغطية الجدران بأشكال معمارية متنوِّعة

الإيراني والفسيفساء القيشاني والقِط ع الفنِّية المنحوتة في الطين المحروق بوسط آسيا؛ وكذلك 
في كسوة الجدران بـالرُّخام المتعدِّد الألوان في مصر والشَّام، وفي استخدام الز لِّيج في الأندلس 

وبالخصوص تلك ، الكتب بالِجلد وترقينهاوالمغرب. ويبد و نفس الشغف بالألوان في تسفير 
التي ع مِلت في القرون الثامن والتاسع والعاشر للهجرة )الرابع عشر والخامس عشر والسادس 
يران وتركياـ وفي مصنوعات من النحاس الأصفر أو  عشر للميلاد( في مصر والشَّام وا 

ة وم موَّهة بالذه نة بالميناء السوداء النِّيلِيَّةِ.البرونز، مطعَّمة بالنحاس ومكفَّتة بالفِضَّ  ب وم لوَّ
على أنَّ أبلغ استعمالات الألوان دلالةً هو أقرب ها إلى الانتفاع الشخصي ونعني به الملابس 

. وقد أبرز هذه الناحية 10 التي كانت تتمي ز )أكثر من غيرها( بالألوان والأصباغ المركَّبة
 الجنيزةفي دراسته لوثائق  S.D. Goitein (0901-0977) سولمون دوف جويتينالمستشرِق  

التي ع ثِر عليها في مصر القديمة بالفسطاط والتي تع ود إلى القرن ين الخامس والسادس 
. فتحد ث عن "الت عدُّد الهائـل في الألوان التي 01 (للهجرة )الحادي عشر والثاني عشر للميلاد
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نسان في العصور الوسطى يبد و كانت ت ست خدم في تلك العصور والتي كانت تجعل الإ
كالطيور الاستِو ائية وهي تصد ح بين الأشجار، بألوان متداخلة وأشكال لامعة برَّاقة، ذات 

، ونوَّه، في الوقت نفسه، بالتناسق العام  الذي م يَّز  مظهر "أطياف متغيِّرة وخطوط وتموُّجات
ون الانسجام بين الملابس الغ نِ  يَّةِ بالألوان وما يناسبها من نِعال الناس بحيث كانوا يتحرَّ

 .16 وعمائم؛ وهذا يدلُّ بلا شك على ديد ن مجتمعات تلك العصور في الأناقة والحلول اللَّبِق ة
 

 النّظرة الأخلاّيّة:  ب ـ
إدراك الجمال في العمل الفن ي ولعل هما  أبعادي ن من بعد، فيما أسلفنا، عرضنا

فكرين الجمال الحر  التلقائي الذي لا يحتاج في تقييم يندرجان تحت ما ي سم يه بعض الم
م عيَّنة  موضوعه لأي  تصو ر م سب ق. غير أن  هناك نوعا من الجمال يفترض وجود غاية  

رًا لكماله . ذلك هو 11 ت حدِّد ما يجب أن يكون عليه الموضوع وتفرض، بالتالي، تصو 
 باطن الصورة الثانية.اللا حق الذي يتجاوز الماد ة الظاهرة إلى الجمال 

دِّد ه افإذا كان الش خص العادي يقف عند حدود التأثيرات التي  الجاذبي ة  ت ح 
 ،الت أمُّلي ة والدِّيني ةالجمالي ة واستجابة الحاجة الن فسية، فإن  أناسًا آخرين، من ذوي الطبائع 

؛ ومن هنا أ مكن أن نجد قد يشعرون بسرور داخلي من خلال نظرتهم العميقة إلى الفن 
مفتاحاً  نظرةً أخرى إلى الفن  يمكن تسميتها النظرة الأخلاقية التي تجعل من العمل الفنِّي

صاحب  القاضي أحمدفقد كان . 11لإدراك حقائق أسمى وترى في الفنِّ صورةً للـفضيلة 
السابع عشر الميلادي( عن  /تأليف إيراني )من أوائل القرن الحادي عشر الهجري

فاء الكتابة ينب ع من صفاء الق لوب" ،ومصوِّري الكتبالخط اطين  وهو  13 يقول: "إنَّ ص 
المرتضى )ويقصد به  علي  " إنَّ غرض  عنه:ي سنِد رأي ه هذا إلى مصدر رفيع يقول 

لِيًّا بن أبي طالبالخليفة  ، كر م الله وجهه( من تجويد الكتابة، لم يكن ابتكار الحروف ع 
فاء والنُّقط، ولكن ه كان ير  مي من ورائها إلى تحقيق الهدف ين الأساسي ين وهما الصَّ

  .01"والفضيلة
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وفية قبل ذلك بخمسمائة  هذا الموقف التَّأمُّلِي والأخلاقي من الفن كان قد أدركه الص 
الغزالي في كتابه "إحياء علوم الدين" إذ أبو حامد بما ذكره  هنا نستعينولوعي كنهه عام  

سم إلى جمال الصورة الظاهرة المدركة بعين الرأس، والى جمال الصورة الجمال ينق إنيقول: "
وفي مكان آخر من كتابه يقول الغزالي: "فمن  ؛ الباطنة المدركة بعين القلب، ونور البصيرة"

رأى حسن نقش النقاش، وبناء البن اء انكشفت له من هذه الأفعال صفاتها الجميلة الباطنة، 
ذلك أن  الص وفية قد قابلوا ما بين العلم الذي يجيء . 10 لم والقدرة"التي يرجع حاملها إلى الع

لهما  يأت  تيعن طريق الإدراك الحدسي والعلم الذي  عن طريق البرهان العقلي، واعتبروا أن  أو 
ذا كان أهل  السُّنَّة 91ولياء )عن طريق الإلهام( ليتيسَّر للـأنبياء )عن طريق الوحي( ول . وا 

ون أن  العلم ت فقُّه ، والفلاسفة يعتبرون يستمد ون عِلم هم عن الكتاب والسُّنَّة، والمتكلِّمون ير 
وفية يقولون إنَّ العلم اليقين ي يجيء عن طريق الحدس أو  العقل مصدر  المعرفة، فإنَّ الص 

ر. ورب ما  الذوق أو الكشف أو العيان أو الوجدان، وكلُّها صفات  موجودة  في الفنَّان المتبصِّ
ما كان للفنانين المسلمين من تقدير وما قِيل عنه م  ،من خلال هذه النظرة إلى الفن ،تفهَّمنا

 في التراجم من أنَّهم كانوا نماذج  من التُّق ى الوادع والحكمة.
المظهر   بكثير   يتخطى لظاهرة الجمال أسم ى تعقلهذه النظرة الميتافيزيقي ة تصِل إلى 

جمال ينقسم إلى  الجمالفي قوله: "إن   أبو حامد الغزالي فسرهيللشياء، وهو ما  الظاهري
لى  الصّورة الظاهرة كة بع ين الرأس وا  كة بع ين الق لب ون ورِ  جمال الصّورة الباطنةالمدر   المدر 

بيان والبهائم والثَّانِي ي درِكه أرباب القلوب ولا يشاركهم فيه م ن لا  ل ي درِكه الص  الب صِيرة. والأو 
كاً  لاَّ ظاهراً من الحياة الدُّني ا. وكلُّ جمال فهو محبوب  يعلم إ عند م درِك الجمال، فإن كان م در 

 .17 "بالقلب فهو محبوب القلب
قال: "إنَّ الشخص العادي ير ى في المسلك نفسه حين  جلال الدين الرومي سلكوقد 

رين ينظرون إلى الطي ن على أنَّه حافل بالمعرفة العقل طيناً متشكِّلًا فقط، في حين أنَّ الآخ 
ب اً في الصُّورة نفسها، دون  هل-». وقال أيضاً: 10 "والأعمال ي رس م أيُّ رس ام صورةً جميلةً ح 

 ورائها؟أن يأم ل في المنفعة من 
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ب اً في الجر ة نفسها، دون تفكير في  -  الماء؟وهل يصنع الفخَّاري جر ةً على عجل، ح 
ب اً في الكتابة ذاتها، دون أن تكون القراءة هي وهل يكتب خطَّاط  كتابةً ف - نِّيةً، ح 

 منها؟غاية 
ك الصورة  الباطنة . والصورة الأخيرة تشك لت من   إن  الص ورة الظَّاهرة إنَّما ع مِلت لكي ت در 

 أجل إدراك صورة باطنية أخرى على قدر ن فاذ ب صِيرتك.
ل مفالص ورة  الأ ول ى إنَّما ت عم ل من أجل الوصو    . 10 "ل إلى الثانية، مثل  ارتقاء درجات س 
 

الصنعة الإلهية أمراً بالغ  بين بين الصنعة البشرية و  التقابلمن هذا الم نط لقِ، ي صبِح       
 يع ود ليقول: جلال الدين الرومي. فهذا 16 الد لالة إذ أنَّه يصبح وسيلةً لإدراك أسرار عالية

ن عنده )وهو حقٌّ( فكيف يقال إن  في ذلك مساساً إذا ق لت  إن  الشرور أيضاً م -
 برحمته؟

وحت ى عندما تحد ث هذه الشرور فإنَّ ذلك يكون دليلًا على كماله، وس أ ق ص  عليك  -
ح ذلك: ةً توضِّ  أيُّها الفاضل، قص 

رِ: صورة جميلة وصورة خالية من الجمال. - ر بصنع ن وع ي ن من الصُّو   قام م صوِّ
ر دليل  على قدرته: فالصورة القبيحة ليست دليلًا على فكِلا  النَّ  - وع ين من الصُّو 

 قبحه إنَّما هي دليل  على فضله.
ر القبح الشنيع قبحاً فحسب، وي حِيطه بكلِّ ما يمكن تصوُّره من القبح. -  فه و ي صوِّ
 ولكي يتجلَّى كمال  صنعته، فإن  م ن ي نكِر قدرته، ينبغي أن ي لا م . -
ذا ك - ان الله سبحانه وتعالى لا يستطيع خلق الشيء القبيح، فإن  في ذلك مساساً وا 

  .11"بقدرته. ومن هنا فهو خالق  كلٍّ من الكافر والمؤمِن
وبًا بفكر الوجود، لأن الجمال هو الذي  فالجمال في الرؤية الصوفية فِك ر  مت صل و ج 

ام الإنسان بين سائر الموجودات، ي حيلنا على "حميمي ة" الوجود وعلى التعرفِ الشامل بمق
باعتباره مرآةً عكست خلاصة معاني الجمال بعد أ نِ ال ت مس ت ه  من أصله الإلهي الذي أضفى 
عليها مع ذلك جلالا. وهو ما ي فيد بقو ة أن  الجمال الإنساني  قد تحو ل من منحة إلهي ة إلى 
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ان ن زول  كرامة  لا ن زول  إهانة". في مسؤولي ة إنساني ة كبرى. فنزول  الإنسان إلى الأرض "ك
، فجماله هو  هذا الس ياق يذهب ابن عربي  إلى أن  جمال الله هو القاعدة الأساسي ة للحب 
لق وسبب عبادة الإنسان  مصدر كل أشكال الحب  وهو الت عبير عن كماله؛ كما أن ه سبب الخ 

ريق الو جد والحياة المتقشفة والتنسك له، فالإنسان يستطيع أن يت حد في ذات الله روحي اً عن ط
. ومتى ما 11 والعبادة الخالصة وتنقية الروح والنفس من جميع الرغبات والشهوات الدنيوية

أن الجمال الحقيقي  هو فيما يرى من نور وأن  يصبح في حضرة الذَّاتِ الِإل هِيَّةِ، يدرك المريد  
. غير أن ابن عربي يثبت أن التجلي الإلهي  جمال العالم ما هو إلا  انعكاس للجمال الإلهي 

للبشر لا يكون إلا  في جلال جماله فيقول: "ولحضرة الجلال الس ب عات الوجهية المحرقة، 
ولهذا لا يتجلى في جلاله أبداً، ولكن يتجلى في جلال جماله لعباده، فيه يقع التجل ي، 

 .13فيشهدونه مظهر ما ظهر من القهر الإلهي في العالم" 
 
 خاتمة:        

بإلغاء كلِّ ما هو عرضي  ماً للكشف عن الجوهر الخالدو الفنَّان الإسلامي ديسعى 
دِي"،  وحي السَّرم  رها: فهو يتجاوز "العالم المادي الفاني" إلى "العالم الرُّ من الحياة التي يصوِّ

هو  والجوهر) الجوهرعالم الجوهر المطلق، وذلك اعتقاداً منه بـفناء جميع الكائنات وسرمدية 
خرفة الإسلامية: قش في الز  قول أحد النقاد العرب عن الر  لا أفصح وأدل  على ذلك من . و (الله

م  قوم  من النقاد هذا"وب عِيد  أن ينحدر الر   ن  ز ع  قان  ،قش من بدوات الع ب ثِ واِ  فالرقش ثمرة التَّو 
، على قان مِذعان يختلج على هلع  ه إلى الله فا الإسلامي: ثمرة منقاة، وتو   هلل  المؤمن أن يتوج 

مصدر  جذبه وغاية  س عيِه في آن واحد ... وعلى هذا إنَّ قو ة إدراك الحيِّز لا تجد راحةً إذ لا 
... ومن هذا ل د ون ة  الرقش وقد آل بها المطاف، بين الم لاذ الأجلّ تنفكُّ تبحث عن لانهاية 

ية وخلصت من الصلابة الفارسية. فلا مبتدأ لها يد ي الإسلام، أن عتقت من الواقعية الهلِّين
ل  "ولا منتهى وما يجوز لها أن تطمع في أحد منهما، لأنَّها تسعى وراء الله، الله الذي  ه و الأو 

ليه تنتهي المسبِّبات 01 "والآخِر    .10، منه تبتدئ الأسباب وا 
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ن  المتأمِّل لهذا الفن )بصورت ي ه الصريحة والضميرة( ي         ل وهلة، ذلك وا  ن ت اب ه ، لأو 
انِي  الذي حد ا الفن ان على السعي إلى الله، يتبي نه من خطوطه وتكويناته  وح  الإحساس الرُّ

 المتنوِّعة البديعة: 
 الواحد الأحد   ففي "الص ورة الإشعاعي ة" يبد و الك ون بما فيه يد ور في فلك واحد م نشؤ ه

مدالفرد  وم نت هاه نَّ 19ُ   الصَّ تنطلق من نقطة مركزي ة هي الجوهر، لا  37 "المنادل" الدَّائِري ة . واِ 
 تلبث حت ى تعود مر ةً أخرى إلى الجوهر.

وأم ا في "الص ورة المنبسطة الأفقي ة" فكلُّ الخطوط مت جهة  إلى الجوهر وس اعِي ة  إليه. ف التِف اف  
وده وأوراقه وانبساط  السطوح يقِفان أحياناً  فجأةً، أو يتكس ران حتماً على الحواجز، عند العِرق بِو ر 

ن م ق ، لكنَّهما لا ي قب لان الهزيمة: " ف لا  الالتِفاف  ي خت م مداته ولا  أطراف الساحة التي تستقبل الم 
السطح تلتحم أضلاع ه، بل كلٌّ يصِل  الم د ى الم ق د ر له. وبعد الرِّحلة الطويلة، يع ود إلى البداية 

 .30" ب لاستئناف الاندفاعوكأنَّما يتأهَّ 
ن تفاوتت في الزمان والمكان  -وهكذا فإنَّ الفن  الإسلامي، بنزعته التجريدية      -وا 

التي هي، بدورها،  وبِس ع يِهِ الدائب نحو المطل ق والجوهر، هو خير  ما يعب ر عن فكرة التوحيد
وح الإسلامي ة. فقد نب ذ الفنان المسلم المنظور  ال وحِي  ولكن جوهر الر  مادِّي  وتبنَّى المنظور الرُّ

في ك ل ف  سليم، لا ي ش وب ه أيُّ غموض. فهو لا ي عن ى بمحاكاة الطبيعة المرئي ة، بل ه مُّه  
بَّر  ل مَّح   ذا ع  فمن المعروف في عِلم البلاغة أنَّ  ؛الإعراب  عمَّا يجول في مزاجه الحس اس وا 

 مستوىً. الت لميح أبل غ  من الت صريح وأرفع  
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 الخيرو الحقعلى اكتشاف  -لِم ا ر كِّب  فيه من طبيعة وخبرة  -يصل أحيانا إلى الحكم بأن الإنسان قادر 
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الشر، ذلك لأن ترد ي الإنسان في الشر يرجع لما يحيط  فعل لون علىو قد يكشف أن بعض الأشخاص مجب
الإنسانية  به من مؤثرات، على حين تعتبر أمثلة علم النفس الجنائي شاذة لا يقوم عليها حكم على الطبيعة

 تها. برم  
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 .0300 .ص م، 0771، 0ط.دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، 
المحبة والشوق والأنس والرضا، الأصل الرابع: في بيان معنى كتاب أبو حامد،  ،الغزالي – 06

 .01-06 .، ص0930الحسن والحمال، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، الطبعة الأولى، 
مرجع سابق، إحياء علوم الدين، كتاب المحبة والشوق والأنس والرضا، د، أبو حام ،الغزالي - 60

 .0300 .ص
ترجمة: محمد ، (0تراث الإسلام )الجزءجوزيف شاخت، كليفورد بوزرت،  - 69

حسانوحسين  السمهوري هيرز   .661 .ص ، مرجع سابق،صدقي العمد مؤنس وا 
17  -Ettinghausen (Richard), Arab Painting, Editions Skira, 1977, p. 80.  

 .661 .مرجع سابق، ص، (0جوزيف شاخت، كليفورد بوزرت، تراث الإسلام )الجزء - 10
 . 661المرجع نفسه، ص. – 01

تعد جنيزة كنيس بن عزرا في القاهرة من أهم المصادر لمعرفة تاريخ اليهودية. بما أن هذا الكنيس هو من 
ألف وثيقة، يعود أقدمها إلى القرن  077الخاصة به على نحو  أقدم الكنائس في العالم، احتوت الجنيزا

[. بقيت معظم الوثائق في حالة جيدة بفضل المناخ الجاف الذي تتميز به مدينة القاهرة، 0ميلاديا ] 00ال
ولكون الطائفة اليهودية القاهرية طائفة يهودية مركزية في القرون الوسطى، تم العثور في هذه الجنيزة على 
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وكتب من جميع أنحاء العالم اليهودي، بما في ذلك بعض الوثائق المكتوبة بلغات يهودية أوروبية،  وثائق
 راجع في هذا المضمار:ي ،مثل اللغة الييديشية

 Chakraborty, Showli (1 September 2014), "Jewish Past, Digital Present", The 

Telegraoh, Kolkata. 
16 - Goitein (S.D.), The Main Industries of Mediterranean Area as Reflected in the 

Records of the Cairo Geniza, in: Journal of Economic and Social History of the 

Orient, Vol.  IV - pp. 180-181. 

 
 . 071 .صسابق، مرجع  ،نوكس )إ(، النظريات الجمالية - 11
ترجمة: محمد ، (0راث الإسلام )الجزءجوزيف شاخت، كليفورد بوزرت، ت - 11

حسانوحسين  السمهوري هيرز   .661 .، مرجع سابق، صصدقي العمد مؤنس وا 
 .661المرجع نفسه، ص.   – 31

 . 661، ص.المرجع نفسه -   01
الانتقاد/  حمود، عبد الحليم، الهوية البصرية والفكرية في الفنون الإسلامية...الأرابسك، -  01

 .0770حزيران/ يونيو  06 ،0000العدد
 . 671-676ص ص. المرجع السابق، ، إحياء علوم الدين، (حامد أبو)الغزالي -
  . 039 .صم، 0910، المصرية النهضةمكتبه القاهرة، الطويل )توفيق(، أسس الفلسفة،  -   91
 .676ص ص. المرجع السابق، ، إحياء علوم الدين، (حامد أبو)الغزالي  -  71
، ترجمه وشرحه وقدم له 0011البيت ، الكتاب السادس، الرومي لانا جلال الدينمثنوي مو  -  01

 . 0993إبراهيم الدسوقي شتا، المكتبة العربية الشرقية، 
 .0090 - 0000ص ص.مثنوي مولانا جلال الدين الرومي، المرجع نفسه، الكتاب الرابع،  - 10
 .660 .ص ، مرجع سابق، (0ءجوزيف شاخت، كليفورد بوزرت، تراث الإسلام )الجز  - 16
 - 0161 ص ص. مثنوي مولانا جلال الدين الرومي، المرجع نفسه، الكتاب الرابع، -  11

0110 . 
م(. ولد في مرسية وتوفي بـدمشق.  0017 - 0031محي الدين بن العربي الأندلسي ) -  - 11
ارات، باطنيا في الاعتقادات. عاما في الأندلس ثم رحل إلى الشرق. كان ظاهريا في العب 67صوفي أقام 

 اتخذ دليلا لحياته "النور في قلبه، لا في الشريعة". من مؤلفاته الشهيرة: الفتوحات المكية وفصوص الحكم.
معجم اصطلاحات الصوفية، تصنيف عبد الرزاق الكاشاني، تحقيق وتقديم عبد العال  - 31

 .607، ص 0990شاهين، دار المنار، الطبعة الأولى، 
 .6/116لفتوحات ا - 
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 6.قرآن كريم: سورة " الحديد"، الآية  – 01
 .01ص  ،0709 ،بشر، سر الزخرفة الإسلامية، مؤسسة هنداوي، فارس – 10
 07.يونس )عيد سعيد(، الأرابسك، عن مجلة الثقافة العربية، ع  - 91
يجلس القوم ضرب المندل قديما هو نوع من الرقي وهو أن يخط الراقي على الأرض دائرة   - 37

  .داخلها حين يريدون دعوة الأرواح لاستعلامها أمرا من الأمور
 .01 .، صمرجع سابق بشر، سر الزخرفة الإسلامية،، فارس - 30  
 

 :المراجعالمصادر و ّائمة 

 :المصادر .1
 القرآن الكريم
 و الجرجاني )عبد القاهر(، دلائل الإعجاز، القاهرة، مكتبة الخانجي، مطبعة المدني، يوني

 م.0779
 وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم  ابن خلدون )عبد الرحمان(، كتاب العبر

بيروت، دار الكتاب اللبناني،  ،والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر، المقدمة
 م.0913

 (مثنوي، ترجمة: إبراهيم الدسوقي شتا، القاهرة، المجلس الأعلى جلال الدينالرومي ،)
 م.0770افة، للثق
  م.0770أبريل ، دار الكتب العلمية، أساس البلاغة(، محمود بن عمر)الزمخشري 
 الشروق القاهرة، دار، التصوير الفني في القرآن،(إبراهيم حسين الشاذلي) سيد قطب ،

 م.0771ه/ 0101الطبعة الشرعية السابعة عشرة، 
 ترجمة: محمد  ،(0، تراث الإسلام )الجزء(كليفورد)، بوزرت (جوزيف) شاخت

حسانوحسين  السمهوري هيرز  صدقي العمد، تعليق وتحقيق: شاكر مصطفى،  مؤنس وا 
 .الكويت، عالم المعرفة مراجعة: فؤاد زكريا،

 م0907هـ/ 0177بيروت، دار الآفاق الجديدة،  ،العسكري )أبوهلال(، الفروق في اللغة. 
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 ني، بيروت، دار القرآن اختصارات وتحقيق محمد علي الصابو  ،مختصر تفسير ابن كثير
 .م0900هـ/ 0170الكريم، 
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 .م0770
 تحقيق وضبط إبراهيم الأبياري  ،السيرة النبوية، (عبد الرحمن بن عبد الله) ابن هشام

 م.0963وزميله، طبعة مصطفى الحلبي بمصر، 
 
 :مراجعال .2
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 م.0901، مؤسسة بحسون للنشر والتوزيع، شي ا
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